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دقت عقارب الساعة السادسة مساء، فحان موعد الرحيل عن البلد الذي ارتبطت به على مدار نحو
أربعة أعوام، هنا أحببت بقلبي أمورا كثيرة، وتركت لعقلي أن يحب أخرى، وإن كانت مغايرة لهواي،
كــالطقس مثلا، لكــني كنــت محبــا ومنتميــا للمكــان، بقلــبي وعقلــي وجــوارحي، فهــذا البلــد احتضنــني،
اســتضافتني قلــوب أهلــه وبيــوتهم، وتنقلــت مصــليا وإمامــا في مساجــده، وقارئــا وباحثــا في مكتبــاته،

وطالبا في أعرق جامعاته (مالايا).

قبــل موعــد الرحلــة، أقلعــت نحــو المــاضي، منــذ أول يــوم زرت فيــه هــذا البلــد، ذكــرت الصــعاب الــتي
ــام الأولى، اختلاف اللغــة والثقافــة، البعــد عــن الأهــل والأحبــة، صــعوبات واجهتــني، وخاصــة في الأي
الدراسة والحياة، وذكرت أيضا الأيام والساعات الرائعة، التي قضيتها بصحبة الزملاء، أثناء الدراسة

والبحث في كليات الجامعة ومكتباتها، وكذلك ساعات الرياضة في ملاعبها.

أقلعت الطائرة وأنا أطوف بذكرياتي، على الأرض وفي الجو، أودع ذلك كله، أودع كل من عرفت ومن
لم أعرف، أودع الأساتذة والزملاء، الجامعات، المساجد، البيوت، أودع بلدا راقيا بصفاء سريرة شعبه،

وواعدا بجهود أبناءه.

أودع ماليزيــا، متوجهــا إلى فلســطين الحبيبــة، ارتفعــت الطــائرة ولم يعــد بإمكــاني رؤيــة جنــة مــن جنــان
الأرض، حينهـا بـدأت خـواطر أخـرى تجـول في صـدري، فأنـا علـى بعـد ساعـات مـن أرضي الـتي عشقـت
كبر سجن في العالم، ودخولي إليها بمثابة قبول وأحببت، خلال ساعات الرحلة، لم أنس أن غزة هي أ
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طوعي بالعزل عن العالم، هي سجن للجسد ولا شك، لكنها لم تكن أبدا سجنا للروح، وحكايا الإبداع
والانتصار لأهلها لا تخفى على أحد، وأنا هنا أختار الروح على الجسد، أختار الباقي على الفاني، أفضل

الخيار الأصعب، وهو أن أواجه التحديات فأقهرها، أسوة بأبناء هذا الجزء العزيز من الوطن.

تحديات الحصار الذي يحرم مليوني فلسطيني، من حقوقهم في التعليم والعلاج والتجارة، والتواصل
الثقـافي والفكـري مـع العـالم، حصـار يسـتمر لعـشرة أعـوام، لانـت لـه وللحـروب الحجـارة والحديـد، ومـا

ضعفت النفوس لهما ولا استكانت.

اقتربــت مــن بوابــة غــزة، فبــدأت تفكــيرا جديــدا، كيــف سأســتقبل الأهــل والأصــدقاء؟، وعــن مــاذا
ســأحدثهم؟، وصــلت بجســدي بعــد أفكــاري، وعلــى بوابــة غــزة اســتقبلت مــع غــيري مــن المســافرين
كبرتها لعلمي بصعوبة واقع الناس، فمع بابتسامة الصمود، ترحيب واحترام من الجميع، ابتسامات أ

أني عشت سنوات الحصار، لكن آخرها كانت أشد وأقسى.

في الـبيت شغلـت أسـبوعين باسـتقبال المهنئين، كـان فرحهـم وحبهـم يزيـدني اعجابـا بانتصـارهم علـى
الجراح، أعجب من ثباتهم، لكن ذلك يزول عندما أذكر أن الله سبحانه وتعالى، تكفل لنبيه الكريم
صــلى الله عليــه وســلم بالشــام وأهلــه، صــحيح أني وجــدت بعــض النــاس، حــتى مــن بعــض المثقفين،
أصابتهم حالة من الخمول، نتيجة الظروف الراهنة، وظهر ذلك من خلال أحاديثهم الناقمة على
الواقع المعقد، وإن كانت بطابع فكاهي أحيانا، أو ترك العمل لتغيير الواقع نحو الأفضل، فمن وجهة

نظرهم لم يعد هذا ممكنا.

نعم هذا موجود، وهنا يتحمل المثقف، راضيا كان أم مكرها أمانة إعادة روح الأمل للناس، فمنذ متى
يـق تمنـع صـاحب طمـوح مـن بلـوغ غـايته؟، بعـد أن يكـون قـد حـدد هـدفه بدقـة، كـانت وعـورة الطر
وبـذل وسـعه في دراسـة الفـرص والتحـديات، ثـم شحـذ همتـه بطاقـة إيجابيـة، بـأن تخيـل نفسـه وقـد

حقق طموحه، فيحفزه ذلك على المسارعة والمثابرة.

وكثــير أولئــك في البلــد المحــاصر، الذيــن لم تزدهــم البأســاء، إلا عطــاء مــن الــوقت والجهــد والمــال قــدر
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أتــرك جنــة مــن جنــان الأرض، لكنهــا ســتظل في قلــبي، أعــترف لهــا بالجميــل مــا حييــت، وأعــود لجنــة
الرباط، التي عشقت أرضها وماءها وهواءها، فأخلص لها مع كل عاشق، نعمل لها جميعا، حتى
ــدين والــوطن، وهــي إنهــاء الحصــار والاحتلال ــة ال ــة، أمان ــة، وأداء الأمان ــة، وتمــام الرسال بلــوغ الغاي

الإسرائيلي.
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